قصبص اادد cC‏ للد ودروا لیات : 
دارا الال 


مسقم هده التب كهارجال يلون فى خدمة السلطان 3 برقوش » وغير السلطان 
« برقوش » من الوك والناليك 

پچ سكتوب فى + الس افا : إن السلطان 2 برقرش » كان عادلا وكيا » ولكن هذه 
القصة الثى سمعها والدى المحرز من جده اللخ البرم تقول :إن السلطان 3 برقوش > لم سکن 
يعرف عن العدل شيا . 


3 ومحوب فى سء الكت ابفا : آت اللطان ۾ ار کرش 4 کان طا و رما . معط الفقر اسن 
ماله وبنصف المظلومين..ويساعد الضعفاء ضد المعتدين والظالين..وإن شعب مصر کان يعيش فى 
غهده عة كلها سعادة ورخاء .. ولكن هذه القصة التى رواها لى والدى العحوز وأآنا صعير .. 
وای باعكها ل الآن .. تقول : إن الللطان 3 برقوش » ومباللت السلطان * رقوش ١‏ 


نموا القفلاعين .. وسرقىا الماع 
والصيادين .. بكل الطرق العروفة وغير 
المعروفة ايشا .. 

لقد کان السلطان « رقوش ٭ نتر 
وسائل عجيبة وغريبة اسلب الب » وتهب 
آمواله وتاتج اعماله .. 

پو کان إذا خرج يوما إلى الحمام بار 
کل من بر عليه فی طربقه آن يدفم دینارین 
لست امال د أ ست مال ال اطان ‏ 
الفربة كان بها «ركة وجه اللطان» 

جه وإذا ربى رجل امن العامة شاريه ۽ 
فغلیه أن يدفع دينارا عن کل مرة برج 
بشاربه إلى السوق .. وق شس الوقت 
فرض ضریة کبیرة على کل من لایریی 
شاربة . وكدلك على الحلاقين .. حتى 
لأتهرب اعد من شربة الفلوارب العامة :. 

چ واذا أرقت الشبس بوما .. كان على 
کل فرد سن اهل مصر آن بدفع درهمین من 
العضنة .. آما إذا, حدث وغابت الشبس لأف 
شبب من الأنسباب .. فإن ضريبة اسمس 
تخفض إلى درهم واحد .. 

ولا تسالونی من این اتی آهل مصر بکل 
هده الدراهي والدتانی ۲ فاهضل مص 
لا تكفون لحظة واحدة عن العمل ٠‏ بل إنمم 
يرضون إذا لم بشتغلوا . هذه طباعهم منذ 
ايام الفراعنة ,, يسلو ليلا ونهارا ف 
الحقول والدكاكن ١‏ وي الجر والطواحان 
.. لقدموا الدان والدراهم لکل «برقرش» 
eT‏ 


داعدرونی با آولادی .. إذا کان لک رای غير هذا !! فاناعمرى الآن مائة عام وعشرة . 
ولد سبعت هذه الحكاية ممن آبى وأا صعیر .. فی مثل سکم وفرق کبی بین ایامی واباسکے 
فإت سرحت مرة او شطحتفاعدرونى .. ولا تزعلوا منیفیدا حکم السن وحكم الزمان 
.. فاعدونی واسممولی .. ی لا آننی شيا من حكايةساجنا « هسام » .. هده 
الحكابة الى هی جز ن تاریخ قر تنا القديم ۔. شاهده خدوالدی وراه بعیتیة .. ولس دن 
.رای بعینیه کمن سمع باذنیه .( او حتی کمن قرا کابا مها کان هذا الکتاب .. با اصحا) 

قال الشيخ « ظاظا » : 

# تبعد قريتنا الآن كسا تعرفون » عن شواطىء بحية النرلة بسافة كبيرة » أما فى 
امان القديم کات ۾ میت مالسل تقح على شاطىءالبحرة تماما .. وکات محرد 
ريه صعيرة تجيط بها أدغال البرص والفاب والبردى ::ويفصل بينها وين الحقول 
والأراضى الزراعية تلال تراية ورملية » وملاحات تشمو فهاايسال النرجس التى ترهر مع 
الريع :. قطي أزهارها الجميلةمساحات واسعة لا يبلغ اليبضرمداها » وعندما تختلط رالستها 
برائيحة. ال اك والحسری .. کون رة رة رة ات ت ھا فر تاا هت 
سلشل £ : | 

چو کان کل آهل القرية فذلك الزمان بشتغلون بالصيد .ويون فق البحيرة أياما طوبلة > 
ٹم عودون بالقوارب والمراک الصرة محسلة مخبرات النحرة.. وما آن بصلوا إلى الشاطىء 
حت تلقلب قرحتهې بالصید اى حزن وعم .. فعلى الشاطىءيكون «الداودار شبار» ورجاله 
من الماليك فى اتتظارحم حيث بستولون على الصيد سادا لضراتب وغرامات کشر هسر فو نهاء 
وآخری لا بدرون عنھا شیا .. 

ا ولم نخدت مره ان غادرالقر ية أحد ن ايا e‏ الى اة ء, ولم بحدڻ ن سافر 
لحد مھم آو غرف إلى آين يردي ذلك الطريق الوحد المستد جتوباخلال الملإحات والتلال .. الى 
تغطبها ازهار اللرجس وادغال الردى .. 

چ لا احد يعرف «. أويسافر.. أو حثى يسال , فالاس ف القرية بس دون أن رجال 
7 الداودار »> سسستعو نهم فن مغادرة القرية ء ءإذا ما الح على حدم السوال ¿ فاته کان بعتقد 
ن الحوات عند ر جال 2الداودار» سنکون بالمضى والسنوقه , آو بالحا! 2 

# وحاث دات يوم ان وصل‌الى قرتنا رجل غريب -.عجوزوطب ٠‏ له لحبة ببضاء طوبلة .. 


1 
1 
7 


دو مها کا حدشیوخ الحواديت القدينة » ووراءه كانت تسسيرخارته .. حارة غريية وعخبة 
ولا عبتا إشان .ء واتامة طفل مصعم .. 

لم يكن أحد من الرجال يومهاف القرية .. فقد كنا فى موس الصيد .. وما أن دخل الرجمل 
الشيخ الى القربة حتى أغلقت الأبواب .. كيا محدث دابا عندوصول العراء . 

ووقف الأطقال وراء الأ واب والشبابيك + ينظرون الى الرجل العربت وسارته فى خوفا .وشم 
تعجيون مه ! كيف وصل إلى القربة ورجالدالداودار»بقطعون‌الطريق .. هل کون من رجال 
«شبار» .. لا .. إثه ليس جنديا مثلهم .. وعو لا بشبه المباليك..إله يشبة اهل القرية أكثر . 
لکن رالحته ليست رالحة القرية المعروفة .. الكوغة من خليط من رالحة الترحس ورائحةالجمرى. 

# حبست کل آم طفلها خوغاعلیه .. .. ونی معظم الطفال سا آبمدم مهاتوم ن 
الشبابيك وهم بربدون الفرجة . 

قالت المهات : الرجلالمجوزجاء ليخطف الصغار .. ليبيعهم عبيدا للساليك . 

ولكن الاطغال لابصدقون أن هذا الرجل الطيب .. صا الحمارة الطبية .. التى لهاااءة 
كاشامة طفل صعير .. بسكن أن يؤذى طفلا .. 

ولكن الأبواب فلت مغلقة + خوفا من الرجل الريب الذى هبط إلى القرية فجاة » والرجال 
غالون فى الحرة شا عر المساك ,, 

جو سار الرجل المجوزوحمارته فى حواري قرتنا القديبة الصغية .. دون أن 
بقابلهما آحد .. ودون آن شم هيا باب أو اطبا إلسان .. وكان سوت كاه يعض 


لاال بے وداء بض الاہواب 
الغلقة mi‏ تش السبارة اشسسع ة 
قك شدتے آذنها سحلا وسن 
ايء شس هذا .. 
e‏ = 
چو قال الشيخ لصسارته التى 
کانٹ تبتسم فى سخربة : 
ا رابك با « فكيهة ۲ 1 
قال E‏ 
E2‏ ن 
هناك عبارة أخرى لها EN‏ 
به ومدت الحمارة رقبتها 
تھ 
وهزٹ راسها tk‏ بطر 
ععلت أذننها تصفعان e!‏ 
ا کا مل السبي مادة 


عندما تشکر .. لم وك 
رة .. مل بقية القري :: 

اللساس فى الوت » والشوارغ 
خالية ۽ لا شىء فى ‌الشوارع سوى 

الخرت ا ® زرزودر » ٠.‏ 


قال الشسخ ظاظا £ : ۰ 

ا للعخب [ ER‏ 
اشا اول تة 2 ر 
هناك حمارة تكلم .. ۱ 2 
3 لجز الحدثةالممنوعة 

eT‏ والشیتنلن 
ت : 
تك الحوادت :: 
Se‏ 1 د ا 
ول آن نرد الشسخ رام 


الحمارة كلبا يمدو خائفا مبتمداعن طريتها :. 

قالت :+ 

الشوف | والکااب ا 3 زرزور » .. وحتى الغلاب تغسها خالفة ء. 

رات أن تنادی الکاب اليارب فصاعت : 

اتنظر ياصديقى المرفوع الذيل .. اتتظر ولا تخف منا .١٠نا‏ لستثعلبة أو ذبة؛ إننىمجرد 
عمارة عادية لا آوذی آحدا .. ولا آرغب فى اذى أحد .. 

فتوقف الللب .. والتفت البها تاملها وهو شكر .. حك آذنه اليسرى .. كمادة الکكلاب 
عندما وقم شرا .. وبعد انتاكد من صدق الحمارة ومن عدم رغبتها أو قدرتها على إيذاء 
آحد . قرر آن پژدی واخبه .. 1 

فاتفض سا شدة .. 

س شو ١ء‏ هو ١ء‏ هوو ۶۶ هرزو ١ءء‏ 

فقالت « فكيهة » لصاحبهاالشيخ : 

ائظر .. ماذا فعلتم یا بلىآدم ف حذه الحيوانات .. وكيف أفسدتبوها .. 

عندما ذهب الخوف وتاكدمن مسالمتى .. بريد أن شتبطولته . فضحك الشخ قاقلا : 

ها .. حاولى أن تلصقی|الهمة بی جشسى .. نه هی عادة کل منیمشی على آرم .. 
أسد علينا و الحروب آراب . 

فاحتجت الحمارة قائلة .دع تحاول آن ترفم صوتها حتى لا يضيع فى النباح : 

اا اللعلب المجوز ء.أنت تمرف من فمل فينا ذلك .. الاسيش هذا الكلب فقرية بشرية ؟ 

فسارع الشيخ بقول لها : 

س لم شبت لدنا يمد أن هذه القرية أحدا من بنى‌البعر .لم نر غير هذا الكلب الشجاع .. 
اما صوت الكاء الذى سسستهفقد نكون بكاء بعض جنيات البحر الصغيرات .. 

فتحاعلت الحبارة الرد عله و ضعا جت بالکلب الذى كان لا رال شح : 

ايها الخلب الى .. كفعن هذا الذى له واستبم الى 2 

اوفقو سی الكلب بر تیا .اف علي الور عن النباج .. وأخد هز ذيله كيا شل التاذب 
دالا عدبا ذال .. ووقف ق أدب بتظر ما تأمر به . 

قالت الحمارة وهي تحاول أن تون صوتها مقنعا : 

لادا ثيح .٠‏ هه ۴! إتا غرباء نعم .. ولكنا أضدقاء .. وقد حا للحت عن أسدقاء لنا 
صتار فى هذه القرية .. او كيار نحن لا تاع .. 


انظر إلى هذا الشيخ الطيب 
نه ل یستطین ايتاء نعو هة EE‏ 

عضب الشيخ 1 زرزدز f‏ 
ن د اذى تقو له 2 وضاح 

ے آتا لآ آوذى احدا تى 
اليعوض بالفل .. ولكن ليس 
لأنتى لا استطيم ولكن لأتنى 
لا أوحد 2+ إلى .2 

فقاطمته الحبارة ناشارة اهن 
رجلها الأمامية : 

ب لسا لتاقن ان خعناك 
أو قدر تاك فاشيخ..ولکنآرجوك 
آل تسکت هى استطیم التفاحم 
مع هذا الكلب البطىء الفهم .. 
المافة نترك مهنا وتتشاحر e‏ 
دعنى آشرح لهذا الكلب الأمر 
بالأسلوب الذي هة .. انه 
خر غير السك ل حاته.۔وعدا 
لاد آن عله اقل قدرة على قم 
الآخرس ١‏ فامست تناما ودغای 
اسل -. 

ي كان الكلب تراجم ناحة 
الحائط وقد ندا شاك ل تراط 
اليح .. سد آنل سیا 7 
وله كان لآ رال هز دلله 


كثير اك ولنا , ان تس-تغرق يمتنا سوى ساعات قليلة نرحل بعدها .. ولن نسب لك آبة 
ماھ ,. : 


كان الشك قد ملا راس الكلب .. فاقترب منهما .. ,تشسهما ولیتاكد ان اك لخ 
بالسل عجوز لا ئۇذى أحدا .. وقال فحاة : : 
ما المممة التى جتتما منأجلها باذاث الأذئين الطوطتن .. 
وام بعجب الخمارة هذا الاسي ولكنها قحالت ذللت وقالت : 
س شل شده القرمه خالية من الان .. لايد أن هنا يعض ايأطفال .. ولايد أل 
الخثي ايقا.. 
قیمس لها «زرزور» ن تائیب: ٍ 
ولاذا تسالين عن الحمير .نحن لم أت إلى هنا بحشا عص التاعب ء لاتضيعى الوقت فى حف 
مشاكلك العائلية .. واساليه عما نرید باختصارءفانهییدو عليه قدتفد صیرھ ,» ' 
ويالفمل كان الكلب تاهب للنرال والهجوم .. فتد تاكداأنهما إما جوسوسان او تاجران 
للصيد جاءا ليسرقا الأطفال .. ف غياب الرجال .. واخذ الكلب تراجم وهو بيتسي إعجابا 
بالفرة التى توصلل إليمابدكائه .. 
ودهشت السارة والشيخ لسلوك الل المغاجيء .. ولكىقل أن بحد احدهبا وقا ليساله 
غما به .. كان تياحه اا الساحة.. هده الرة كان تپاحا غریاسطوما کاله تنجد باحد ما .. 
ولم تمض دقيقه حتى امتلات‌الساحة بالكلاب من كل نوع .. جات مارخة تبج وت اجم 
لر صن دون كلمةء وآلقى شيخ اللوم على الحبارة لأنها لم شرح الأمر لکلب كما یجب ..واتهمته 
الحبارة يانه السبب لأنه كان قاطمها باستمرار .. 
واشتد هجوم السكلاب ء٠‏ واحتمى الشيخ بالحمارة + وكانتهى تحاول الاحتعاء به . .ووجد 
الاان في جدار قرب اة وة .. واستسللم الااثلان‌الخطر٤وعاد‏ النباح واشتد » واخذت 
المسافة تضين بين المماجينوالمحاضرين شيا فشضيا .. واختفت اتسامة الحسارة الى 
نه ااتامة الطل .. وعلت لها نظرة تعجب ودهته..قهدد اول رة ف ایا تقایل کلا 
على هدد الدرحة مي الشاد .. 


قال الشبخ « ظانا ج : 
کان الفتی 2 همام ٤‏ بجلس فی دکانه اشتتغل ! 
قلا : 

يا عم « شاط » .. وماذافعلت الكلاب بالشيخ «زرزور» 
ومحمارته الظر فة ۴! 

قال الشيخ « ظاظا » : 

سوف آتى إليكم فى اكلام .. لا تعجلوا .. الا تمرفون 
اسول الحکابة .. آنا آشوقگم.. حتى لاتشردوا بعيدا عنى .. 
وعن حاتي > هذه هى الأسول. 

ولشننا مهنا به : 

لا تشرد آنت .. وقل لنا .. ماذا جرى للشيخ والحمارة ؟! .. 

ولكن الشيخ « ظاغطا » لم يسجه ما تسمل .. فْضب وقام 
محتجا وهو قول : 

إذا کنتم تریدون حکایتی.. فعلیکم ان موی دون 
مقاطعة اتا حر .. احكها كنااريد اما إذا کنتې تریدون 
حتلاية على واكم فابحثوا عن‌آحد آعر بها لكي .. سلام 

صا جسیعا فی استمطاف : 

لا ءء لا ء٠‏ ياعم الشيخ د ظاظا » .. لا تت رکه هذا .. 

ولا تتركناء.سنسكت سكوةوان نقاطعم مرة أخرى .. لقد 
خوفتنا بيا فيه الحفابة ١ءء‏ فلأتت «الداودار طاطاع .. ها .. ها 


اکت الشيخ د 

وطال سکګوته وهو يتظر فی عیونا کاله سالا عن شىء .. 
ولكن أحدا لم برق على الكلام .. 

فصرخ فينا غاضبا : 

قلت لکی آن « همام » كان فى الدكان شتغل .. فل اذا 


لاتسالوئنى ماذا کان 2 همام > مسل 1۴.. 
هذا الشسيخ حيرة .. إذا سالا غض 
وإفا سكتنا زعل .. على السوم ده لتا :ٍ 
- ومافا کان د هنام » يشتفل ياشیخ 
2 شاط ۽ ۾ 

قال الشخ ع ظاطا ۾ : 

هدا ميم چدا .. عل د هنام > هام 
جدا ی حکایتنا .. رفون مافا کان یسل 
هتاع ۴| 

وکف قعرفهة !١‏ لم بقل للا اد 
ماذا يشتغل « هبام » .. عجيبة ١إ‏ 
فابتسم الشيخ واعتدل فى جلسته وتال : 
آتا اقول لكي :. 

لقد كان الفتى د هبام » .. فنا مظيما 
ء٠‏ نعم .. كانت قطمة الخشب القديبة 
والجديدة أيضا .. تتحول فى بديه إلى تحف 
جميلة .. إلى تماثيل ولعب ٠١‏ وعراس ٠+‏ 
عع بدي و عيام ۾ ,. 
عربه آو قارب صغیر صلعه ۵ همام » .. 
کان د همام » صانم ابتامة کل لفل فى 
الشرية ., 

وطول الوقث كئت تجده جالسا على 
مصطبة قدية فى آخر القربة نسسهاالد كان 
لمب وعرائس واشياء أخرى كثرة وجبيلة 


كانت القربة كلها تحب «همام» 
ولان د نام » حر لشرالترية ليا 
صحیح آنه لے یکن له آب . .ولم تكن له آم على قيد العباة .أو معروفة .. !ا 
ولکن جيم الرجال کانوااباءء .. 
وجبيم الأميات ف القربةامهاته . 
وکل نوت القر به كانت سوته واطفالیا [اخو ته .. 
ولم يكن « همام » يعرف من‌ هو ۴! .. ولا أحد ف القريةءحتى الكبار منها لا يعرفون ... 
وى قرية قديبة وصغيرة مثل قرتنا ... تقم على شاطىء بحيرة ديعسل أهلها فى اليد ... فان 
ا کون دائبا حاايات رة » واساظطم عن شبات الماء الحمياات + وعن عرائس احير 
ااتى تظهر فى الليالى القمرية .نوق الامواج . والتى كرا ما تتزوج من رجال الأارض .. 


آنکون الى 7[ هبام 4 ابن احدي شد العرائس .. جر وت اعد الصيادين لا آحد يعرف .. 


فا«عمام» هو ابن القر بةكلها.. هذا هو كل مائرفه .. وما كان يعرفه اهل القرية ايامها .. كل 
مایعرفه الناس اه يصتمابتسامة کل طفل ف القرية حتى قى الأياح الحزة الى كى فها الكبار . 
عندما ناخد الداودار شبار » تاتع عبلهم وشقاتهم 2 وبتر كيم الجوع ولفغقر وللأعزان .. 


ولکن أحدا مھم لم نکن يعرف ان هناك رتا دفیشا ساقلب « همام» الصعْير » دانه کان 
جریا فی کتی من الایام .. 

وانه ف اال رة كان يذهب إلى شاطىء البحرة .. أو إلى مان خف وسط ادغال النرجس 
والىردی .. ليجلس وت داشكر e‏ 

کان 2 عمام » بعلم باللاد الميدة .. وبسال تفسة كثيرا عباوراء هذه البحرة .. 

وإلى آين يدى ذلات الطريق اتد عبر اللاحات .. 

کان « همام » بحلم بجزار خضراء ومدن کیرة وآناس خوی لحی‌یضاء . کازیحن لشی٠بعید‏ 
مجهول لایع ف ماهو .. ولکنه کان دايا مله سال وردان عرفا .. ولکن ماهو ذا 
الشیء .۔ لا بدری « همام > :اکان کلما خلا إلى اسه بگکی .. 


آنا عندما تكو وسط ال فالآو مع قطم الخشب الصفرة ..التى دع منها اللمب والتائل 
.. فكانت له ابتسسامة أرق من‌ابتسامة آى غلام آخر . ابتسامة رالعة تشبه ابتسامةزهرةالنر جس 

وسن ذللت اليوم 0 

ان هيام تغل وهو شحف .. كان يصع دة تشبهة الداودار شبار 2 راتا مارا 
عجوڙا ووهه اة ڏئے الحیار .۔ وان .ل همام i‏ شرقم أن سمل اهل القرة الفاسين 
يضحكون من القلب عند عودتهي .. عندما يرون هذه اللعية .. 

کان منهسكا فى العمل عندماسمع نباح الكاب الأول ..ولكنه لىم بترك مابيده .. فلا بد 
أن أحد اللاب بلعب ١١‏ ولم يتوقع وصول أحد إلى القرية .. فالكلاب أصبحت لا تنبح عند 


وصول, خرياء .. الاه لا يمل إلى القربة غرباء مسو رجا « الداودارا» وقلا تخاليي ٠‏ 
الكلاب حتى الموت .. وبسدفترة.. سمع « همام » باح الكلاب الكثير .. 

فاته إلى آن شا خطرا ..لابد قد حدث | .. 

فنا الد جر ماقری ۴! .. 

تراك 2 هبام 4 عایده واندفم بچری تاحية الأصوات .. وفي‌الساحة رأى السخ الحو 
اليب ف حالة يرثي لها ..والكلاب تحيط به وبالحسارة وتهاجبهما فى عتف .. فلم بستطع 
آل يسم تسه من الشحك .. دما وجد الغلاب تھا جم بل هذه اللحاعة الى لا ببلكها 
القيخ المجرن وحمارته :.: 

وما أن سيعت العلاب ضحكث 2 سام الساخر .. سی توقشت عن النباج ۳ 

وهرت؛ذيوايا خجلا .واسرمت تخفى ف الحوارى القرية :. 

## وعد ذللك اسعتمادت‌الحبارة شاعا .. وعاد إلى الشيخ قووف :- 

ووقف الثلائة يتامل كلواحدمنيم الآخر ف سست .. 

وصاح 2« هيام عر فهم وتفه : 


اسب همام » : 
وأسرعت الخبارة تقدم تفسهاإله أولا . 


س ونا « فلية » حسارةالشيخ ١‏ زرزور ٤‏ .. وهذا هو صاجی الشیخ 3 زرزور » .. 


انه رجل شجاع .. ولكنه يخاف الكلاب فى يعض الأحيان 
وظنی 3 هتام 1 حب 


- إفنى أعرفكما مذ وقت طوبل .. 


فالتغتت وفكهة] إلى ماحها:. وقالت ف دهة : 
هله القرية تحيرنى .سارى وقسمع فيها لعجب .. لست آفهم كيف يمرفنا وهو لم 
رفا قل الان .. 
ووجدعا * زرزور £ فرمةلاستعادة انه وإعادة الجمارة إلى ال ركز الثائى .. فليس هتا 
تقاشا مع اللاب . 


MM 


ق 


قال الشنيخ .. 

هذا هو الفرق بینناوبینگم 
عانوی اربع .. Î‏ نهم مایرید 
آن قوله .. ولیس غریا آیدا إن 
عر شتا دا الب .قل ج 
e NTE‏ 

قلنا للشيخ « طاطا ۾ : 
ونحن ايضا لم تفم شيا .. 
فک يعرف 3 فام » الشيخ 
۳ زززدر 4 وحار ته وهو لم 
رهما من قبل ..٩‏ 

وبدت على وجه‌الشیخ «طاطا» 
عاامات خة اليأمل .. وقال : 
کنت اظن انکم اکر ذکاء 
. سعتورة ا" هة ك . 

ولا سالا فى احتجاج .. 

دعل قهیت آنت ۴! 

انا الذي آحکی الحتاية ., 
مادمتم لا همون .. فاستوا 
واتنظروا حتى اكل .. اذا 
مسنم إذا کت لا تفهسون .. 
ل تقاطلعوتى .. ولو تكلستم كلىة 
واحدة .. فلن أحكى شيا .. 

وسا د 

ال الشيخ 3 ظاقا ۾ * 

چو قل عدم السادثة تفر هن 
الزمن + حدثت ضجة عظيمة فى 


؛ المدنة الكية ء¿ وعنا قاطمهالطفل الذى بجلس إلى جوارى عامساف خوف : 
وعدا آن تكل الحدوتةحتى فوم .. ماذا حلفث س * همام وزرزډر & fF‏ 
اذا تتحدث الآن عن المدينة ؟ 
وقبل أن ضبالشيخ«ظاغا» مرة أخرى .. همست اأحفرالفتى : 
عل ترد أن تكون أقلذتاء من «فكنهة» ؟!.. اسكت .. 
وسكت الفتى .. وعاد الشيخ «ظاظا» قول متحاهلا ماحد : 
قبل حادث النباح الكبيربندة .. حدثت ضجة عظيمة ف المدينة الكبيرة حيث يوجد قصر 
الللطان « برقوش » وقلعت الكيرة .. 
وشاهد آهل المدينة الرسل والنادين بنطلقون من آبواب القلعة السبعة إلى كل الجهات .. 
وتطلعت الميون إلى القلعه .. وخفقت القلوب وارتعشت خوفا,. لزان ماحدث لا يشر بالخر ¿ 
وهذا يعثى أن الشر لن بقع إلا فوق رءوس أهل المدينة .. 
كان السلطان « برقوش »بصرخ ف القصر فيهتز ؛ وأمرغاضبا وهو يدق الأرض ويهز 
جدران القصر .. فتسمع المدئة حر خاته الغاضة فتغلق آبوابا.. و رو قف الشاس قبن ابيع 
والشراء .. وتلق الدكاكينوالحوانيت .. وتخو الشوارع من الارة » ويفضل الناس البقاء 
ذ‌ وتم اقظازا لا اتی بەالساعات .. 
وطال اتتظار الناس وقلقهم :ثي دقت الطبول .. ومضى المنادى يجوب شوارع المدينة وهويقول: 
الغائب يعلى الحاضر .. 
مذ اليوم .. هناك آوامر .. 
ان بحا الاس ءء جميتعالتاس ء+ 
بالعدل وبالقسطاس .. 
قال الاس : خيرا فمل السلطان ., 
وخرجوا من وتوم مطسنين إلى اشغالهم .. وفتحوا الد كا كين والمحلإت .. ورفعوا ایدیم إلى 
السماء شاكين .. طلمنون مافاتءء ويدعون لسلطان السلاطن . 
و ومضت عدة آيام ..وعادت الضجة العظيمة تهز المدتةالكبيرة .. 
وشاعد أهل المدينة الرتلوالنادين شطلقون مرة أخرىمن أبواب القلعة السبعة إلى 
کل الحيات .. 
وان اللطان ى القصر رعق ويضصرخ .. واشلقے المدثة آنو اها وتو قف الاس کن اليم والشراء 
واغلقت الحوائست والد ان .. : 


E & 


e ر‎ E وخ‎ 
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وخلت الشوارع ن امار ٠‏ وفضل اناس القاء فف بیو تهم اتتظارا لا اتی به الساعات 2 

وسال اتتظار الاس د فام ٠‏ ئم دقت الطبول .. وذار المنادى ف الحواری قول : 

سلطان السالاطين .. 

يامر الخلق أجممين 

أن طيسوا الحرير .. 

وأن باكلوا الفط .. 

فلن پبقی بعد اليوم .. 

رجل مسين .. فى المدينة .. 

آو طفل جام ## 

آھ طغلة رة ٭ء : 

قال الناس خیرا مایقوله‌النادی .. ویامر به السلطان .. لو کان پایدینا .. آو لو کان 
ظا #F&‏ 


وخرجوا للاسواق .. وفتحواالدکاکین .. 

ودار رجال السلطان ..يوزعون اللابس الحريرية على الشحاذين .. ووقف بطاخو 
السلطان على النوامى يوزعون‌اللحم السمين .. والخيز والفطر الكثي .. 

دمع آن الجنود کانوایوزعون‌الضرب والاهانة مع الماابس والطعام .. إلا أن الناس كانوا 
مسرورین .. 

وادی فاد يقو : 

= إنعلی یع الاس صغارا د کبارا انير جوا إلى ‌الشوارع مسرورين ضاحكين » وآن تعلق 
الزننات فق الميادين والحار ات .. وعلى القرداتية والبهلوانات أن لاوا الشو ارع بال لماو الأ لاز 
والمضحكات .. و تعجي الناس.. لانم لىسواق موسم غید .ولي بکن رمضان قد حان .. 

2 عرف الجميم السر فبثت السلطان الأمرة الجييلة‌الصغيرة .. سوف تخرج ف 
مو كب لترى المدينة واعلها ..ولابد أن يون الجسم فأزحى صورة وأعظم مظهر .. 

وقال الاس للتاس : 

شت السلطان نة .٠‏ لقولون إلها مريفة .. لاترف‌الضحك أو الابتسام 

عجيبة هذه القصة ؟| 

سال طفل آمه .. وهو راکب فوق کنیا : 

هل الأميرة حزينة لاأنماجائعة يا أمى .. ولا ليا ۴| .. 


A 


وقال رجل لعحاره .. فی‌ هس : 
ب لذا كات يث الملطان رة ٠.‏ ا لب لا خرن . 
وسال طفل جده المجوز : 


س لماذا لا تضسك بنتالاطان ۴ عل بضرها المقيه ف الكاب لأنها لا تحضر له رف 
الصاح : 


وصاست طفله : 


لو أحضرت لىبشت‌السلطازتاجها الذهبى لألبسه مرة واحدة فى حاتى .. لأخذتها مى إلى 
الاه تلعب مستا اټ واصدقائی.. و لفحت طول اليوم ة2 
والحقيقة أن الأميرة الصغيرةلم تكن تفضحكت أبدا .. وأكانت عرنة دالا + ولا أحد يعرف 


السسب .. ولا أحد ندری تی 
دات هن السالة ولا کش 
اکتشفت ... إن كان الجميم 
قد آلدوا آنه مرض خط .. 

4 للشيخ لاا ج : 

هل طن أن الأمرة كانت 

فضساٹ لشي طاظا 4 .. 
وقال : 

وهن ن اعرف 7k‏ ولم 
ادرس ف المدارس الحدفثة مثلم 
2 هذا غير مې .. دعوتا منه ء 
فاسباب الحرن كانت كثيرة .. 
وکان لابد آل بسب ادها 
الأميرة .. لايد .. هذا ئىء غي 
حبك ء٠‏ 

نعود إلى موكب السلطان .. 
الدى کان ان بخرج من البوابة 
وبحوارد ابثته والحاث سة 
والحراس ف آبی زیتتهموقو تم 
ء. والرابات والأعلام ترتفع على 
اوت الاس على الان 
س التاس ہے شد ون 
و ترقضصون ولو حورت بایدیم 
وقد علت تافاته .. وکل واحد 
منهي بريد ان بظهر الساطان أو 
للجثود المنتش ين اينهم آنه ق 
غابة السعادة .. 


ow =‏ د س 


0 السلطان يضحك ورشير لأميرة ويشرح لها . ويريها اللابس الجديدة التى تدا 
.. ولكن الأميرة .. ظطلت جامدة ساكنة .. وف عبنبها نطرة رة عسقة .. 

.. وفخاة تساقطت س ن عيشي االدموع‎ a 

ولان الئاس كانوا رقص ون وضشحكون غصبا .. ولأنمم انوا E,‏ بأذرعم الت ی تحمل 
ار القرب بالساط ٠‏ ولان قل بهم اقفتا ية بالحرف من الجئد . لذلكلحوادمو ع الاسر 
نرد آن لمعت وق خدها E N EE EE‏ 
آمیا . 

وساولت الام آن تتا بسرعة قبل أن بقترب الجدى الذى نظر إليها غاضبا .. ولكن 
طغاڈ آخر یکی .٠‏ ثم لبعه ثالث .. فرابع .. وارتقم بكاء الأطفال ٠»‏ وكف الاس عن الرقصن 


وضاع صوتهم فى بكاء الأطفال ٠٠‏ ولم يعد غير بكاء الأطفال والصمت بلغان الشوارع . 
ووقف السلطان متعجباوالغضب بخنقه .. فلم بستطم الكلام .. ونظر إلى ابنته الى 

كانت لا تزال تبكى .. ووقفاحصانه .. وظل لحظة لاأيدرىماذا قعل .. وقد الول الميد 
إلى خنازة .. ولف بحصانه وآمر بالمودة إلى القصر بسرغة . 

وما أن اخثفى اللطان .. تى كائت الاعات مبلوءةبصيحات واصوات من نوع آخر 
.. فك أفاق اجنود وادر كو اناخ ام نن قد أعطاهي أبة آوامر .> وان قاد تھ لحتو | 
به .. فقد انوا عرفون مايجب آن يفعلوه داثنا فى مشل هله الأحوال .. وارتفع ضراخ الناس 
٠‏ وجرى كل واحد ببحثلنفسهعن ملجا ونجاة من سياط الجندوحرابهم .. الذين‌ائطلقواينرحون 
عن الاس الللابس الجديدةويضربر ةم .. اتقام لا عدث ..واتظارا اواس النلطان .. 

يه وعاد السلطان إلى القصر.. وقد فشل فى إزالة حزن الأميرة آو شغائها + لقد قالوا له : 


س لابد انها رات من مظاهرالوسوالفة. 
ماجعلها حزية .. وؤعى مازالت صعرة » 
وهذه الأشياء ور ف قلبها الصغي .. 
فأطلعها على حال الناس وهم سعكآء ,., 

وعاقب السلطان مريبة الأميرة وجواريها 
عقابا سارعا وشديدا .. ليا لاك جت 
معهم .. وا ند اتپا ذطست دون عله إلى 
الأأحياء القذرة من المدينة .. فاتقلت إلها 
غدوی رض من الأمراض التى تيش 
وتستس عتا .. 

وحار الأطباء والحكاء فى مرض الأمرة 

واعشار المهرجون فى اختراع وسائل 
لاشحاکها ». 

وقالت عارية لها : 

س لايك أن الامبرة حر ية لا حولها فن 
تاق وکدذب .. جود كنام ف ت 
معان + وجوار تعراس الولد.. ولا طفل 
بلعب مها ادا , 

وقال ځادم عجوز ازسل له بق به : 

الحزن مرض يسود إذا ساد الظلم 
بين الناس .. لقد شاعدت ذلك طول اتی 
ف كل مكان .. ولكن الغريب آل بصيب 
الحرن الأميرة دهي لي بظلسها أحد ول تظلم 
أحدا يعد .. لايد أن لهذه الأميرة قلبا طييا 
.. لأيتفق مم الإمارة والسلطة . 

وقال رجل من رجال الساطان مجرب 
ولع : 
افوا إلى هده الدرحة ءء فسوفه 
اتشفى الأميرة .. إنه عارض تافه . ولا أهسة 


له .. فسوف تضحك الأميرة غدا كرا هيا انت اسباب حر نها ان .عدا تذوق ادو 
السلطة ..فتموت من الضحك .. 
دهد رتب السلطان«يرقوش» حكاية اموكب هئه عله برفة عنالامية .. رها متورة ية 
للشعب ولليدثة 2 ولکن الامر ام ينتج ثرا 1 ل اسبح ااقر آشند سوا 
واعلن السلطان آن من بستطم ان يضجات الأميرة .. فسوف بسح زوجها فى الملسقيل' .. 
وسيكون شريكالسلطان وورئهق الك .. 
ولا اعد سرف عل کان السلطان سی ما آغلنه حقا .. آم آته لجا إلى دا الحل .. لان 
الحواديت التى تنحدث عن عرض الاميرات ٠‏ تقول إن هذامایجب آن بحدث .. لا ندری .. 
لمهم أن المنادين انطلقرا إلى انحاء الديا الأارع .. بدقون‌الطبول .. وبقراون الأوامسر 
الجديدة ٠:‏ ويعطلنون ف تصسس‌الوقت الكل من يتقدم إلىالمهمةويفشل .. إن سيف السياف 
القاط 2 سکوی هره ليكونعرة لقره دة 
ووا بعد یوم ۰۰ غادالناس‌إلی اعبالم .. لاله کان لابد أن ينشغلوا إأعبالهم .. ولان الحياة 
تحتاج إلى ذلك العنل. .ولا سين للكرن أن بقف اتظارا لفك اة .. 
عاد الفلاحون بزرعون الحقول 
وعاد الخبازون إلى قمحه ودقيقهم .. يمجلون ويضمون الخير .. 
وعاد النجارون والحدادونبصنعون الأدوات السبطة .. 
وعاد الجتود اشا بجسمون الدراهم والعرامات .. 
وعادث الأمهات برضم أطفالمن وبحكين لهم الحكاياتعن السلاطين والاميرات .. 
وتان اطفال المدينة والقرى .. يمضون ايامهم فى اللعب والسل.. اعيا انوا درون 
الحكاية 8 لق سنو ن پان ال ن االلطان سز بن تسکّی 9 غد ها ماس اسسا ق األسسن m#‏ 
وعندها من الطعام فاه فى قرية كاملة فى اليوم الواعك ..! 
وف بعض الأحبان كان بعض الأطفال بحلمون وسط العمل .. کل مهم بتصور آله ستطيح آن 
يجمل ينت السلطان تضحاكت ... ولكن سرعان ماکان يتذك سيه السياف .. وتذكر أن امالك 
لانمکن آنل جوا لواحد مثلهآن يصبحساطاتا حتىولوآأضحك بست السنلطان الف مرة .. 
وسن کا هن المعاسسرين وحتى س امالك موا أن تروجوا اة وان سرا 
وره لر شن 


وفشلوا جميما . 

ویوما بعد بوم .. زاد عادد 
ارموس المعلقة على سورالدية 
ذلك السو الدى كانت اامبرة 
تراد أحاتا فى أحلامها : تهب 
صارخة .. آكثر حزتا من اليوم 


اختراع وسائل جديدة نهب 
الاس . وتي حكابة الشوازب 
. اوشرا شروق الس 
وغروها .. وعارس الاس حرنه 
تربية الشوارب وطقها دون 
وف . 

4 لن غعندما قل د س 
شقکموت لأخحاك الرأمرة حرفا 
من المشل .. فرض السلطان 
غرامة باهظة وعقابا دنا على كم 
من لا تقدم إلىاضحاكالأمبة .. 

واحتار الاس .. هل بحزنون 
مع الأميرة أو بقرحون لحزنها . 

بوذايت لله :. 

هب و الداودار شار > من 
لو مك سانجا .. رقص د شفز هنا 
وهناك .. وهر نامر لإحضار 
ملاسه لرتدها .. واس تيقظ 


أهل القضر جسعا على صااحه 


ورقصه وغناله .. وهم دفشة 
.. بظنون أن سيدهي قد جن .. 

ولکن «الداودار» كان سعيدا 
باد بطيرمن‌الفرح.. فلقدا كشف 
آنه هو وحده الذي غنده دذواء 
الأمرة وشغاؤها .. ولا آخير 
زوجته با اعتزمه .. ركعت على 
الأرض ترجوه آلا كر ف غده 
الأمور وآن بتعد عن السلطان 
وستف السلطان ,. 

ولکن « الداودار > لم لتقت 
الها .. فقد کان‌ستاکدا ابقر 
فه..لقدتذكر ذلك الطفل «عمام) 
الد عم الل لملفال احدی 
القرى التى ينكها هناك على 

شاطي ء النحرة .. إته بصسسم 
آشياء تسعد وتفرح کل اعتمال 
القرية رغم مابلاقونه من شقاء 
وقش ». اررغم ماشعله رالدار دار 
تسه باه 

ألا نستطم أن طك الأمبرة؟ 
لابد آته بستطيم .. 

واد 1 الداودار » يلوم شه 
أنه لم بكر فى هذا الأمر 0 
اللدابة .. على المسوم هناكوقت 
ا حضاره قك اة . 
وسوی 2 الداودار £ على 
الحالرة .. فهو هن امالك ١‏ اما 


< همام ٤‏ .. فيكفيه بعض المال..او ضربة سيف ءواحدة ., إذارفض .. 

وحاوات زوجة « الداودار »أن ترجه عن عرمه ,.. والکنهاطلق فى چماعة من فرسانه إل 
السلطانفايقظه من تومه » مماغاظ السلطان كيرا .. وله کتمغیظه حین مم مايېشره به 
ھ الداودار.» .. وإن کان قدحدره تحذير! شديدا آنه فى حالة الفشل .. لن ينس له آنه أبقظه 

وبكت زوجة د الداودار » ..لأول مرة منذ زمن بعید ۰ وهی‌تری زوجها بتجه مسرا سے 
لوده إلى باب المدنة الشمالى..قاصدين تلك القرية .. الصغيرةعلى شالىء البحيرة العيكة .. 

قال الشيخ «فاطا : 

سنترك الجنود دعلی ر اسه 3 الداودار شبار » .. ف سر بقهم لی فرشتا .. فامامهم طر بق طو بل . 
ولنمد نحن إلى ماذا 1 , 

قلنا فى اشتياق : إلى اتان الأصلية : 

= نعود إلى < حمام » طعادالى الشيخ والحمارة ! . 

س تغرف کت کان 2 مام ٤‏ سرف الشيخ قبل آثاراء .. 

قال الشيخ د ظاطا ۾ : 

عقولکم خشب .. ای والله«همام» فتىلم يشاهداىمكانف الدنيا . ولم يغادر القرية .. مي ! 
ولكنه يحن إلى الجزائر الخد البعيدة ؛ ويعلم بالسفروبالوديان الملسحورة والبحار ويالاس .., 
2 دزرزور » وحمارته ..سافران دائما بحشا عن فرية الشبيخ الفقو دة + وشاهدا المجائب الماثة 
ور كاابحر رعبرا الصحارى .. وقرآالشيخ حراديت الاسوسمها .. ورای مالم برهإنسان 
فلس اعسا آن بحلم «سساء» بالشیخ .. لقد کان براهنا ف آعلامه هل فهمتم ۴! 

وفشگرنا ,. لم يكن هسنا الفهي أو عدم الم وان کا ريد أن عرف بقية السكابة ١‏ لذلك 
قلغا جمیعا سواء من فهم ماغرض الشيخ أو من لم بفهم : 

لمم لقد فهسنا اشيم .اکيل . اکنل . ماذافعل هام٤۲‏ 

وماذا فعلت ر فكهة » ۲ 

قال الشيح « غلاا 4 

س لا شی .. 

فاصاتنا خة امل .. وطنناان الشيخ غافب .. 

= لا شیء ۴ . كيف ؟. ولاذااتا إذن وسافرا كل هذه السافات ؟!.. 


ال الثيخ < طاطا م ٠:‏ 


لم شملا سوی ماشملانه بای قرية يدخلانها , 
وماذا غملان بای قرية يدخلانها ۲ 
قال ايخ اطاطاچ : 
تقول الحکایات إن الاشیخ ٥‏ زرزور » إنبا يسافر بحثا ع قريته .. التى فقدها منذ آن کان 
صبيا .. ومنذ ان كانت حبارته هذه مجرد جحثة لاتعرف شيتاعن الدنبا . 
فقد الشیخ «زرزور» قره.. وهو بحث عنها فی کل مکان .ولا بريد آن سش ف رها .. 
فهى قربة مختلغة عن كل القرى التى سرقها الئاس .. 
الفيخ «زرزور» يقول للناس ف كل مكان . ويحكى لهم أنقريته كانت لا تعرف الظام أر 
الخوف .. ولا يعرف اهلهاالجوع او إلحزن . 
طبعا .. كان الناس يضحكون من كلامههذا ١«فهم‏ لا يمن أن يسدقوا أن هتاك قرية بهذا 
الشكل ق العالم .. 


ولعن الشيخ «زرزور» يقس انقر ته ذلك .. وآته لوا ي تة زمان وشغفه الآن ٠.‏ لعاد 
إليها منذ زسن ولوجدها سهولة.. ولكنه نى الطريق . 

ولم يكن أحد يصدق حكابة الشيخ «زرزور» وقريه المفقودة سوى الأطفال .. ولم نكن يمن 
به غيرهم وغير الحمارة «فكيهة» .. وحثى الحمارة «فكيهة» كانت تياس ف أحيان كثيرة .. وتمل من 
حديث الشيخ الذى لا بنتمى عن تلك القرية »> ولكنها تظل تحلمبالمودة إليها .. حيث لا ظام 
ولا جوع ولا خوف .. وحيثلاتشتمل الحبر هناك طلوال اليرم .. وحيث لايعتير اسم 
الحيار اة تظار د ئی جلسها .. و الضشعفاء من بی البشر .. 

الأطغال فقط الوا عوك ررزور ٤‏ تماما .. بل و کان‌الاشمون منچپ بر لرن لو رعلوا 
عه ثا عن قر ته الشتردة .. 

ولذل ك كان«زرزور» بجدتسه مم الأملفال .. فيستميد قوته ..وبعود إلى الدروب ببحث من 


E 3 


E 


جديد .. ويحلم باليوم الذى بستطيع فيه 
ان بهدى قريته السعيدة إلى كل الالال فى 
کل القرى . 

قال الشيخ ق ظاغظا چ : 

وماتان سدث ف كل القرى .. حدث 
ذلك ف قرتنا .. 

و کان دکان ۾ مام شو كانه المفضل.. 
حیث بجلس الشيخ وحوله کل الأطفال بل 
وبعض الأمهات ٠١‏ عون إلى حکاباته 

ومضت الا بام الثااثة وهم على هذه الحال 

أصبح الجميع خلااها أصدقاء .. وكان 
3 هنام > آر الأطفال تأترا .. قاقد أن 
أنه ا بهذا الشبخ برباط خفى . وآن 
قربة الشيخ لابد آن تون هى قريته التى 
بحل بها .. آو التى جاء منها هو الآخر .. 
دالا فلماذا اجس آله مرف الخ مد زمن 
بعید ۴ ولاذا کان حلم به وبحبارته ف آحیان 
9 
کان الشبخ گی عن ايهو ال ال 
قابلها ف الطري... والسا التي شاهدها ۽ 
والحكم والحعابات الى سبعها .. وكائت 
« فكرهة » تبحكى الكثير عن احوال الناس 
وأخار الحرانات .. 

وفجاة قرر « هبام > أن برحل مع الشيخ 
بای نن .. لم یخبر ادا بقراره ولکنه 
صب عليه .. وما أن استقر على هذا الرآی 
حتی آحس آن العالم شح له قلبه .. واه 
بستطيم أن يحتضن الدنيا .. وآنه سيجد 
و ا 


إلبه وهو فى هذه السن .. 

ومضت الأمام الثلاثة .. التى تستغرقهارحلة الخيل من المدينةإلى قرشنا .. 

کان اسمخ زرزدر » وصارته فی الدکانو عض الاطفال حولهسا .. 

وفحاة أقبل لفل من طرف القرية الآخر محرى صارخا : 

ليمرب كل الالفسال .. ر الداودار شبار » وجنوده هجوا على القرية .. 

وحم بطلبون الأطفال .. 

وامتلا الجو بالصراخ ..وببكاء الأمهات .. كانت كل أمتبحث عن طفلها لتحميه » وظل 

د همام > ق مکاته لا بدرىماذايفعل .. فهذا لس ميماد رجال م الداوذار » .. لي بعد الرجال 
بعد من البحيرة .. لاذا جاءوا هذه المرة مبكريناواحسبخوفغامض يملا قلبه .. وتاكد خوفه 
عتديا اء طفل آ ن 

هبام .. اهرب با اهام ر الداودار » جاءخممالاخذكات .. إنه بحث عنك فى كل 


ان اعرن 4 بسرعة ‏ 


ا ر 


آنا لا اح هدا الرجل . 
واخاف علك أنت و «فكبهة» .. 

تعال می .. آعر قف مانا 
سن أن تختفى فه .. هناك 
ین الملاخات ان ل دعر فاه 
آل وء 

ولكن الشيخ قال : 

E >‏ بالهرب انت ٠.‏ اد 
کان ردك .. سکول سیا ف 
تارك غا عجو ز قل الحركة.. 
ولن يلمت « الداودار ت إلى .. 
سایق شتا .. کی أعطلة 
أوحل انت نسرعة : 

وقفر قل رمام دن ضللو تیه 
خوفا أن بعود فلا بجد الشيخ .. 
فصاح وهو بطلق إلى الادغال : 

اشظر ای E‏ 
بدوتی .. سوف أصحبك بیاشیخ 
وستجد القرة .. لا تدذهب قبل 
آل غود .. 

وكانت أسوات حرافر الخل 
و سات الستغاتة والو شي 
والضرب تقترب ٠.‏ 

وهيست د فكهة ٤‏ فى عزن 
عندما اختفی « همام » بين آدغال 
البردى : 

ج الوداع اصكشی .. 

ووحدت دمو عھا تسلل ۰ 


الشيخ على راسا . 

فقالث : 

لنت آذر اذا است. هدا 
الصبى كل هذا الحب ؟! .. 

قال الشبخ « ظاضا 1 

عقب م الداودار ۽ غفا 
شد بدا عندما لہ بعر ل هام٤‏ على 
أثر .. وق الحقيقة كان خوفه 
آكر من غضبه .. لان السلطان 
أعطاه مهلة سبعة بام لكي مرد 
ومعه عاج الأميرة .. ولذلك كان 
خالغا .. لم نن قد توقم آي 
مصاعب .. کان بظن انه سبعوڊ 
فورا د # عام E 3e‏ 
مشقة سواء رى « هبام » ام لم 
برض .: اما الآن فماذا شعل .ء. 
ولیس آمامه سوي لوم اجك .. 

ی آحد ر ند آنندله ایم کان 
همام ٤‏ : 

وهذا الشيخ العجوز الريب 
.. ماذا نعل فى هده القرية . 
التى لم بدخلها غربب مند أك , 
سحت فن آسلاکه .. اند آنه 
عرف سر اختعفاء وشام .. وقد 
کون هو الدى أحغاد .2 والدااك 
فقد آهر بالقيض عليه .وانزعجت 
الحمارة «فكهة فأخذت تصرج 


والضرب الجلود تھب ..۔عندمارآتهم تقضون على 3 زرزدر 4 وسعدوته .. لکیہ انمد وها 


عن طر تفه بعد أن العو سا با واش عيب هى عضا ورفا ..واختا الأطغال ف صدور آمهاتهم 
. ا الأمهات ف جوف منازان .. ولم يعد فى الشوارع سو الجند .. وسراخ الحبارة 
« فكيهة » التىلاستطيع أنتصل إلى معان « الداودار ؟ .-تحيث اخذ الجئود « زرزور » ليسالوه 
ن مان 3 شام 4 , 

ولکن * زرزور ٤‏ لم رة الداودار » شىء .. 

کات الساعات تير عة والوقت يفي .. وخ وعاط الداودار ¿ برداد .. عله .ان 
تفوت ولشن ماذاسقو للل اطاد؟ 


ولذلك قرر أن باخذ معه ٥‏ زرزور » مقوضا عليه ليقدمه 
إلى الساطان على آنه الب فى فشل مهمته » فقد نال العقاب 
الذى سيتزله به السلطان بدلامنه .. وارتاح قليلا لهذه الفكرة 
.. سيفتدى لفسه بالشيخالمجوز وسقدمه للسلطان ليصب عليه 
غضبه .. لیکن متاكدا سن نجاحذلك.. ولکن ماذا کان بستطیع 
أن شعل غير ذلك .. وقد 1 زرزور )» جیدا حتی لا شلت. 
وطل الحتود تشون كل ركن ف القربة وما حولها ٠‏ علي بجدون 
شیا بدلعلی مکان«عمام». إلى آن بحن وقترعيلهممع‌الصباح.. 

و كادت هة تن عندما عالت با قرره اظ الداودار 4 ء. 
وصبست على أخبار « هبام ماحد .. لعله بجد طريقة لا قاد 
۴ زرزۈر ۳ . 
وتسللت«نكبهة» دون‌انراعااحد .. واختفت قى ادغالالیوص 
والنردى .. حيث اخت «هام» قبل ء٠‏ 

لم تكن « قكيهة » تعرقاكيف ستل إليه .. ولا أين معان 
ولکن انشغالها بسانتظر۲زرزدر»وقلتیا عليه .. جعلها تمض وهی 
متاكدة من الوصول الى «عسام» بطربقة ما .. 

وآخذت تخبط ف الظلام وهي تلعن الطريق الذى قادهنا 
إلى هده الأدغال .. الئی لایرف الطر بق خلالھا إلا من عاش بها . 
كانت الأرض رطبة زلقة ومشبعة بالاءوالرطوبة بدرجة كات 
تشوص فيا إلى ركبتها وكا القبر غالبا . وفراشات مججولة 
اتصطدم بوجهها .. فيخيل إليها أن المكان مسلوء بالارداج 
والخلوقات الخضة .. انت تهنهم ف غضب .. وتتمتم ببضم 
كلعات قلقة عن زرزور » ومارتظء .. عدما قفرت أمامها 
ضفدعة رة خقراء. .اعترضت الط ريق فی تحد وعیٹاھاا لاحظتان 
تبرقان فى الالام .. فتوقفت الحمارة خائغة .. وطل المخلوقان 
ساکتين تى قالت الضغدعة فصوت اجش .. 

i‏ ان تظنين' أنك ذاهية اتيا الحارة الحنقاء ۴| ليس 
هنا مان للضم ... غودی E RP‏ 


۳ 


لو آن أحدا وجه الحديث إلى «فكهة» بهذه الطريقة قبل الآن.. لا خرج من المناقعة سليما ..حتى 

ولو كان « الداودار » تسه ..ولكن «فكبهة» كان يشفلها أمر أخطر من الدقاع عن كرامةالحمير 
ققالت ف سورت صف : 

ای ست ٠‏ عن فلي ١ء‏ في سنه # سباع 4 عل تعر فی الطر بق اله اماه الضفاد ع f‏ 

وضحكت الضفدعة ضحكةعالىة ساخرة .. وعى تففر وتنط فرحة إلأتها حملت هذا الحران 
القخم كلها بهذء الطرىق الشديدة التآدي .. 
کھالے : 

ا ى للضغادع ملكة باذاث الأستان الكة.. 

ا هة «ا: 

ا آلى مشفولةجدا .. لقضيت اليل معك هنا تتبادل الشتائى الودية .. ولكن إذا ل 
ونی تعر فن لطر ق آل٣‏ فام خالا ف ي دی وا قوفت انلعل حوافزی ٠‏ وشل 
أ تحر م هة ¢ قات ال دة : 

وهل تين اتك ستذهبين ذا الى « اء » بهولة .ها .. هل جلت اتدلى الحتودغلى 
متکانه ۲ .هل أت من رحال ذلك الرحل المخلرن 2 شار » ؟! 

فت خت الحمارة غاضية:: 

وهل ری کی ل مالك هكي ذلك ۴| لا إلى دة ل و سام 4 

i —‏ کت أن 3 کاو کے اعا کد ن ك 

لا تضيعى الوقت. .فالوقت ضيق .. وقد قبضوا على‌الشيخ الطبب «زرزور» صديق همام 
,ا ی ا . نو ى تعرفين الطريق إلى هتاه ١‏ فان تعطلى . : 

وال اک تعر فة فقو:د دي الةعلى القور ب وسوقه ترین آ نتا أخدقاع.. وا 2 فادفسی 
آنت واه آن « لهه ١‏ تنظره. . وسوف ابی هنا ئی اتی به 

تخس الخعدهة مر ة اخر ى حخجها الاحة اة : 

آتاا أعرف آأتكت صدقتة ١و‏ كنت أقف هنا تنظ من يحرط بأختار الفرعة .. 

فذحت « فكهة ١‏ وكاذث تشرها غاضة . 

باك اللمنة .. لادا إذن تضعي هذا الوقت ,هنا تانرعة .. الفح اوشك على 
البروغ؛. 

وتقدمتها الضغدعة + وهي تق فى حفة بين أوراق الردىءآعواده الكشفه»وتعتها الحارة 
E a‏ 

كات جواقرها تموصف‌الطين.. و كادت تقح فى المستنقعآكثر من مرة .. ومرتا ى طريقها 


شتامل 
غي 3 n‏ 
اة 
لشجوم .: و i‏ 
فصاع بالضفدعة 1 
ا انى : 2 
ء الضخمة با عزبزتى .. نإ 
4 ف ي 
E‏ شل 
فكيهة) ردت دل 
لکن ف 
3 2 
1 فا سے ر 
: ایی کی اپدر ر 3 
ا ا ف س 
E Elî 0 0 ES‏ 
d1 2 1‏ لظ 3 
1 8 ً 
لا تعامل ضسوفها 
یا E‏ 2 
ت فن رد الخار 
غالية وس e‏ 
ا القری ا 
بل .. ( غلباوی )طويل 
فقالت له الضغدعة 1 
ek |‏ رارج ا 
2 انك بت ا جوم 
ال افيا . 


2 
شكيهة ... ققد 
۴ - 
وا راك 


1 
م 


وأسعةه وغلاء عرش شه 
أزقار الترخس . 

وهنا صاست الضشدعة طرة 
فخرج إليها اة أرانب بيضاء 
مسلحة .. بالعراب .. 

وبعد أن هسست إلها ببضم 
لمات .. قفرت عالدة وع تقول 
السار : 

وني ان لق اتح 
فنفودذى لا تد إلى اند من 
شقا وکر ااا ا 


معينة بوضع بديها حول فىها . 


الاصدقاء إلى حيث ترغبين قإلى 
المقاء ., 

واختفت .. دون أن تفر 
ا 
تقد ءاحدالار اتوقاد «قكهة) 
من لجامها ١‏ بينما قفز الآخر 
وامتطاعا .. وتبعهم اللالث 
شاطر | شه القصسص ١‏ 

ولم تسالهم «فكيهة» إلى أبن 
لا تعرف عة ذا اللوع من 
يارات .. ولذاك تلبت له 
زمامها .. ومضى الموكب مامتا 
.. وط ايأرهار خی ولوا 
إلى تل صعب ..وفجاة اختقث 


م ازج 
ا 


ارات آلشاد زه و کلم + 
و ست = 3 ıı a‏ 
ا 2 £ الالام ا ری EF‏ قعل و تد bG‏ ا أ ا 
1 ا ا ٣‏ 4 سے ا آنا ت ت لدا | E‏ ا 
ا 9 لقو خي عليه تاد a‏ وآحست ال !ا ل ٣‏ زاليا تسار . 
م حتث آتت ١‏ سمغت صتا جا تعر فه E pa ٣ a‏ 
e‏ ار 
ن ۸( فام ج افمامها وخرله ال رانےالتلاتة .. واندیم و 
1 4 فع هسام إلبها . واندفعت هى تاخذه فى 


احضانها .. !1 
ولم تستطم ١‏ فكيهة » أن تت YT a‏ 
رحله , 5 ا ٠‏ غندما سالها عن القرية وعبا حدث بعد 


فالت فيه 
وقالت «فهةة ردا على سوال ع هبام ن : 


لق ضرا EE‏ 
على ازرزدر؟.. «الداودار» تيبةه باخفاتاك .. 2 الداودا ا i‏ 
يلاو ر ٤‏ هدا فاس دا , 


لم يرح شبخوخته .. إته قول إله جاء لاخذك الى السلطان ..بريدك أن تضحك ابنة السلطان 
ار نة بداء عدم الشحك ..وداء الحزن .: 

داء عدم الضحكت ۴! . ومادخلى آنا ؟ هل ساعسل مهرجالأضحك السلطان ؟!! .. 

اء زالداودارچ ر ددا أن تضکهها كا فكت اطفل اشر به او تسعد شم 

ت ولکن .. هدا اهر مختلف .. | أصنم لعبا بسيطة تف حك طقال اش ده تع ١ء‏ لته 
بالسون لا بمرفون غيرها ..إنها :الفىء الجميل الوحيد فى حياتهم .. أما بنث السلطان فماذا 
افعل لها .. بسلتطیع آمیر آل ھا .: آما آنا .. فلا استطیم .. ولک .. مأدخل * زرزور ) 
اذا قفون عله ؟ ١ء‏ 

س« الذاودار مقس على اخذك لتضحك الأميرة .. وهو بيعتقد أن «.زرزور » هو الذى 
فخقناث .. وسباخدء اللسلطان.. بدلا سنك .. 

فضخك « هام 4 فى سخرية: 

ولتن .. هل سخهك «زرزورت تت اللطان .٠هل‏ !ران :: 

انه ٠٠١‏ ها ء ها ء٠‏ اللمنةغلك ا « شار »... أته سيقلة دون شك .. 

وحن بخطررة الس .فاد بصرخ : 

فکنهة » إن «زرزور:ف خطر حقيقى .. قاللطاد د رقوش» .. يقل بنفس‌السهولة 
الئی اکل بها .. و د الداودار ۽ تفه بب ان تشبه به . لابدن‌إقاذ «زرؤور» .. لابند حتى 
ولي اشتغالت هرا لأضحكنت السلطان ... 

هيا يا قكيهة » .. يجب ألا نضيع وقتا آكثر من ذلك .. 

وقفر 1 هبام ٩‏ وکا ذفكهةة وانطلق شودها ف طرق سرقه : 

كانت الشمس على وشاتالبردغ .. ولوئت انها الماء بون ذهى ...دة 
هنام » :. وهو برقب تلك السهول الحبيبة التى تعطيهاأزهار النرجس .. وأحس بقلبه 
نكاد تله الحثين .. عندما غمرةإجساس اانه سخادر هذا لكان وقد لا براه بعد الآن .. کاد 
« همام ۲ كى الفرة الطائشة التى طرات له دوسبب ممروف .. وأحس آله لم يحب | 
هذه القرية فى يوم من الأيام ...ثلا أحبها اليو ٠٠‏ هو الذى كان يحلم: دالا بالأماكن البميدة 
المجهولة .. 

کان وهام مشولا باقكاره.. وكانت«فكهة»قلقة تعدب لا نها قركت « زرزور ٠‏ ف قبضة 
والداودار» ...و قب كفا بمکن‌آن مد انسان القدرة على تعدب وانذاء شيخ عیب لهذا الشيخ 

.. الدى لاهم له سوي إساادالناس والألال .. ومدهي الاما فق الور يوما على قرته تلك 


الى لم برها .. والتى ميش فهاالجع بلا خوف .. وياااحران.. 

وكات الشسس قد طلعت .. ءدبت الحاة الخفة في البرارى 

.. ولكن القرابة طلت اة تابه لا مرحد اا اد .لاصو ولا رة .. وال راب 
معلقة والسكون بيلف .كل شىء ٠١‏ 

وار تسف قف 3 فبهة 7 

امن الجنود ۴ أبن الناس ؟أين الشيخ ١‏ زرزور » الحبيب؟! 

وامتدت كف حديدية تعصر قلب ‏ همام » وانملؤه بالحزن .. .. وبالقاق .. 

لابد أن شيا فطيعا قد حدث.. فاصوات بكاء كثيرة تصله من خلف الأبواب المغلقة .. رفم 
2 هسام ٩‏ صوته ونادی ... فخر ج اليه طفل ديق تلفت حوله , وأشرة ..,وأخرة أن دالداوذار» 
رحل عو وجلوده فجر اليوم .وقد صحبوا معهم الشيخ ١‏ اررزور ٠٠. ٩‏ مكباد بالاغلال . 

قل أن بقول الشبخ « طاظا »شيا ء٠‏ هذه المرة ٠١‏ قفتا لهجييعا : 

لقد ملات حتائك اهذه بالنكاء ٠.‏ الأطغال بون ..الناس فى المدية مسكون . 
الصاادون ون عتدماسودون .. لادا كل هدا السكاء.. هل سى الحسح لان تت 
السلطان نة لا تضحك .. 

واتفحر الخ إطاظا» نشحاك. حى خفنا أن بخنقه الضحاك اسع سنا سق اله سض 
الام ., 

وعندما كف عن الضجحك فال: 

باسلام .. الدنیا کلھسا کی لان بشت السلطان حرية !1 

قلت لكم قبل الآن مرة .. إنعقولكم خشب ٠.‏ 

الأطغال بون لاسباب كثيرة.. وهل المدينة بكون لاأسباب أخرى أيضا .. كل غرد منهسم 
عنده من الهسوم مابكفه ..التاس با أتاء ( المدارس )بكون لأسباب أعق من حزن 
بشت السلطان أو عدم ضحکها .. صحیح أن مرضها سبب للناس كرا من الحزن .. كما رآبتا .. 
ورا من الماتب .. وکن هى نها لا تغرف ذلك ءء لقد الت د فخهةX‏ ام1 وا 
فى الطريق .. واكان حواب هسام كيا .. لقد قال د همام #٭ زداعلى نال 1 فكيهة 4 .: 

2 تت لطن لا انضحك .. وماذا فى ذلك .. ليس هذا مرضا.. إنها مازالت ضغيرة .. ولکنهم 
کن .. قد کون حرنھا لھا لا تلعب مم املال آخرین ٠۰‏ اء لھا کا 


بقواونشاهدتالکثيمن الظلم 
لی ساد .اھا عدبا 

کر ستشسی حزنها هذا .. 
وستضحك کشا مثل والدها .. 
ارهي لفسها ٠١‏ ستفعل مثله ١ءء‏ 
هذا الال .. با < فة ١..ا‏ 
اون ف ان 0 أعرقهم 
بسيطة فترحون بها . . والكنلى 
اعرف ىقا انم سلون ا 
شرا دما مرون .. سيقن 
عليهم الشر من ظلم الساطان 
و 3 الداودار 4 وها : 

افیبتم الآن ؟ . 

هذا ماقاله « همام ٤‏ ملد سات 
الأعوام 

وتقولون انتم يا أبثاء ا لمدارس 
. ھل الدنیا کی لان نت 
السلطان حزيلة .. ثم الومولنى 
لان اتی مليئة بالحزن .. لان 
بت اللطان لا تقحاك .. 
ها .. ها .. إنکم تفسحكو تى 
٠‏ وللأسف ٠»‏ ناكل العكاة 
بادهت ليون الأتور دا . 


وبکی طفل سغیر وهو بقول: 

با ع الشيخ «ظاظا»..هل 
تر تنا هذا .. هل ترك أطفال 
القربة سكون .. وتترك («همام» 
حزینا .. و «زرزور» فی الاغلال 
.. لحت رة «الداردارة .هل 
تریدنا آن لبکى نحن الآخرين .. 
هل کي ل اباتك 

.. انت الرجل الطيب 

القلب .: 

قال الشيخ 2اظا ج : 

وماذا تریدون منی آن افمل؟! 

لو کان الأمر بيدى .. كنت 
آخدت ١‏ زرزور ٤‏ من بده حت 
قر ته الحمرلة .. ونت حيلت 
هام على کتمی ودرت به اريه 
الخرار البعيدة والخيالوالرديان 
والغابات .. والناس .. ونت . 
گنت فعلت کم انتم اشباء 
ا ولشن + إذا ت 
لا اسدق كنب التاريخ التى لبها 
رحال السلطان «برقوش» ورغرره 
من السلاطين .ء 

فھل تر ندون مئی آل آکذب .. 

يلغا له ى استعطاف : 

i. i‏ ج الله .لحن 
ك Ew‏ دا .. وات 
نا مار لا رتا ف هدا 


الحزن وهذه الحيرة ؟! 

قال الم 7 ظاطا ¿ : 

لا تظنوا أنثى سالفق لخم حكاية .. كبقية الحكايات .. 

وآقول لک ماد إل #هباده.. قد اندفم کالفرسان‌راکیا لأفكهة» شاشر | اسقه خلف و الداودار > 
ورجاله .. فشاتهم وهزمهی ..وآنقذ ۵ زرزور ٤‏ من ایدم .. 

فنا : 

ران هبام ل بستطبع هر نمه حتود «الداودار Ê‏ رده . 

شال اللسح ظا : 

لا تظوا ان اتی تادب واقول e‏ « هبام ۲ نع عروسة جبيلة ظرشفة .. أو لعية. 
مثل ماکان مقس پطغال القر ية فيفر حهم .. اوقت تھا الى قر اللطان .. فتلت الراسرة .. 
وضحاك السلطان زحعله E‏ ء» وغاشوا سسا ف التبات والنبات .. بعد أن يصبح 
« زرزور ٤‏ فى هذه العال .سے اة :. 

قلا : 

وهل حدث غير ذلك . إذن .. ماذافيل «همام۲۲. يجب ال شل «عسام» هدا .. تج عليه الجن 
د «الداودار».. وان قد هزرزور» بای طربقة .. وأ يضحك بنت السلطان .. وتزوجها ٠١‏ فيسم 
الظلم عن قرته .. وبخلصهم من « الداودار » .. ويجعل الناس يميشون ف تبات ونبات .. 

هذا کر ن الحو ادت باشیخ # لالا 4 .. 

قال الشبخ « طاظا » ضاحكافى سخربة : 

قلي الحق .. هذا تون الحوادتت .. آما آنا قلا احی لہ حدوتة ١ء‏ آنا أقصض علیام 
شيا من تاربخ فريتنا القديسةابام السلطان 3 برقوش » .. 

الحوادىت ردج العاد نت اللطان به تع + 

فى الحوادت تی شت السلطال دول سسب معروقف ی تضحك اشنا IL‏ سه 
هروا 

فى الحوادت .. اين الفلاحقد بصبح آميرا كبيرا 7 

اما ما ساحکه تا .. فلاحدت فيه شی» من هدا . واتالا آکذب › إذا آردتم آناعای 
على هذا الشرط .. فاهلا وسهلا.. ما إذا ل تقبلوا با انا ءالمدارس .. فأمامسكم اراد + 
اسمعوا مئه مأشئتم من‌الحوادبت السعدة .. الى لا أعرفها أتا .. 

قلنا وقد أصبتا بخبة أمل ية : 


إذف لن تقد « عام » « زرزور» .. 
هز الشسيخ«غاطا» اناا 7 
وليف بسلطيع فتی‌صفیږ مثله آن هزم چشا وساطاناو د داودارا » ۴ وسالته طفلة 
فة : 
ألن تقحك شتالسالطانة! 
ولكن الشبخ ظل صامتا ..فاعادت عليه الال ٠‏ دهى تمزه .. 


قال : 

ستضحاك الامبرة شرا .هل برضباك هدا .. ۴! 

فل له : 

ت ولکن ماذا ثل ررر .. ألن تحر هسام ا نقاده لو كت كانه لفعلت 
هذا .. حتی لو ٠‏ لو اضطررت لقتال جیش کامل .. 

ولا ضحك الشبخ « ظاغا »قلت له : 

لا تسر منی .. اقاتل تی لو قتلونی .. لقد ضسحی « زرزور ۲ بحباقه فى البحث عن 
القربة السعيدة لكل الناس ..وغنى للأطفال » وحكى لمم واسفدهم .. وضحى من أجل 


ج 


Tw 
a ف دچ‎ 


قال الشيخ « ظطاظا » محتجا : 

آنا لا آریده آن شل |۴١‏ 
ومن آنا حتی آمنعه . لقد قال 
«هبام» ذلك تع .. أا الاآنكر.. 
ولک فرق کبیر بین ماقالهدهمام» 
as 2‏ ل 
ناعیاسڻ . 

ان باعدت کان غم ا : 
ولا ڈنے لى ا8 لاذ رند أن 
تھی بای لا آریده آن عل 
مار ید ۴ 

صخا جسعا ف وقت واعد : 

س عم الشيخ 2 قاطا ي ,: 

الث لا ما دت ..ولا تسر تا 
اثر من ذلك . 

اتمبتنا | مناك افخ !! 

فال الشيخ 7 فاظا ٩‏ : 

قلت لم ان الساطان 
رقوش »۲ کان ساطانا عظم 
الغان کم اثر عن تعن دة 
والب الف قريه |! وعتده جنود 
کثیرون محصل بقوتهم على مار بد 
فلا تظنورا آله ساطان اعمق 
لای شخص بستطیم ان بجسل 
اسه تاك ., 7 

اشد اعان ذللف نعم . ا 
فرق ر بن کلام السار 


وما شعملون .. يقولون ف 
الحوادات أن كلام .الملوك لا برد 
0 ولكن هذا فی الحراديت . 

آما معنا هنا .. فائه لو حدث 
واضشحك احد التاس الأميرة فعلا 
... فمن المختمل أن نكون مصيره 
تمس مصير الآخرين الدينفشلوا 
فی اضحاکھا إذا فکر أن تادز 
خدوده .. وطالب تحقق وعد 
السلطان .. ) 

هناك حالة واحدة كان سكن 
أن تحقق شيا وعد السلظان . 
ذلك اذا أفحك الأمرة رجل 
مثل « شبار » .. » لاته مشل 
برقوش » .: د برقوش ٩‏ 
قربب 3 شبار © . 

ولذلاك کان والداودار شار 


امالك طبمون فى اللطة 
ا أقحك ۾ شار € 
الأأسرة فسكون هر أكترهم 
استحتاقا للعرش .. حك الوعد 
الذى قطعه اللطان على نفسه.. 

آنا « هبام » .. فالتخلص سه 
سهل ١ءء‏ كلسة واحدة للساف ٠‏ 


أو حى لاحد الجنود كافية 
اتخلص منه .. بالقاله فی چب 


الرعب .. 
قلت له وماهو جب اارعسب 
دا ۴| 


قال د طاظا ي : 

جب مظلم بلقون‌فیه یاعد الهم 
را ت قا بد کر هم اة إلى 
الايد .. 

وقد قلت لکم.. إن 2زرزورة 
۰« رجل لیب و 

وهو رجل طيب بالفمل .. غل 
طول عمرء بحل لا وللشاس 
القرية السعيدة .. التى لا يعرف 
احد این هی .. حتی هو لم یکن 
رقا .. قکان بذدور فی الیلاد 
جک لاناس عنها . ويبشرهم 
بالمثور علها بوما ما .. تلك 
القربة العربة .. الى لأ تمرف 
الخوف او الجوع .. والتى ليس 
بها .. 3لاشار ولا روش .. 

کان الشخ «زرزور» .. س 
اعاتا . آنه سوت دون أن 
صل إلى تلاك القريه .. أو يعرف 
طربقها .. فالدنيا مازالت ملية 
بالسااطین‌الراقيش والداوداران 
فان کل م آي بحت عن 
اواد فی٠‏ كل القري واللاد :: 


خدهم يعرف الطريق إليها يرما 

CS 0 

E‏ سحرت سکاداته رهام 
ترت اشن رة :واد 


«همام» بحلم بتلك القرية ..وقر 
سنه وين ته آن ۰ 


#ژرزور» لسحث عنها .. ولذلات 
ا بحاس لا نقاذ1زرزورة.. 
کان نظن آ زه سقط ذلك : 
کان علی اداد أن ه 
بحاته لو اقتضي E‏ 
من أجل «زرزور» .. من أجل 
لبه بان بصحبه للبحث عن 
ته اللوعودة ., 
E‏ بظن ان الام سیتم 
ب ٣‏ عندما بلحق بالجنود 
وبتفق مع #شبار» علیآنبضحك 
الأميرة » بأن بصنم لها لعة أو 
کی لها حكاية .. ثم بطلب من 
«شېار: آن ترکه ذهب هو 
والفيخ ف سلام .. إنه لا يريد 
آکثر من أن بحب «زرزور» 
فى رحلة أحلامه .. وف طريق 
عودته إلى فرثة .. حث لاخوف 
و جوع ولا آعران .. 

هدا کان عر 2 همام 2 .. 

وعلی‌ هذا انطلقر اکا اتةه 


التى مضت باقصى سرعة وراءالجلود : 

ا شر 3 هام ۾ أن زوج الأميرة 

ولا آن سش ف التاتدا لات . 

ولم يشار قى الحصول على شى؛ 

کل ما کان بریده هو أن قد زرزور ٤‏ . 

فلا تلوموا 2 ضياع 4 إذن على ما حدث 

قد کان بريد أن بضحی فعلا بحاته فى سبيل صديقه المجوز لو انتفى 


الأمر ذلك . 


لا تلوسوه ٠.‏ فلم سکن بستطيع آبدا آن سیر الخراد مهما کات نراباه .. آو قوته أ 
وکت الم لاطا طو اا 

ولكننا فهسنا لمبته ٠١‏ فلم نتكلم .. بيدا أن نقاطعهفيجدهاححة ويتعبنا .. ويجملنا فحابله 
.. ولا وجدنا الشيخ + اغا ۲ سا کین قال : 5 

انطلقت الحمارة «قكيهة» تكلقوتها .. ولكنها لم تکن‌سوی حبارة + لقد كان الجنودير لبون 


أو سرعتها ولدللك ققد مرت 
ثلاة ايام بعد وصول الجلود 
الى المدية .. : 

وقل أن تصل 3 فكية 
ى 3 شتام ۾ الها ء: 

وهن زك الأبام التارنة . 
وحتى قبل تلك الأبام الثلائة .. 
سوم راش .. دقن اشا 
رة .. لا ذب فيها الأحه .. 
لا ل 2 هبام » ولا للحمارة .. 
ولا عى ل «الداودار» تفسه .. 

لقد فحت بت السلطان 
.لا تالولی کف حدث ذلك 
فانا لا آغرفه ثرا .. لم اکن 
موجودا لأعلرف .. وحتى لو 
کت موجودا لما عرفت اثر مما 
ارف الآن .. لقد الا ذلك 
دة الجسم حت اة 
نفها .. 

الذى حدث آن السلطان كان 
لقا مد ڈهب 2آلداودارة وجاءه 
برحل آفاق امتقرد قل اله 
سرف نوادر كثرة وفكاهات 
.. وائه يدور ف الأسواق . 


بصنم العابا تعجب الناس فهو ياكل الزجاج .. ويخرج النار من‌اتفه .. ويستطيع أن يخنى فيلا 
قى مندطة... . جاء الوزير بالرجل ليرفه عن السلطان » وليزبلقلقه ..وأمر السلطان إعضار الأمرة 
لاحرد اارجل معهم , ١‏ مرد اچجراء عادی م کن بظن n‏ دا الرحل الأفاق أن جح 
ف إضحاكها ؛ وقد قشل فاه آرمرن ٠ EN‏ وحضرت الأميرة .. 

وصمت الجميع وابتدا اأرجل بصنع يله والمابه .. وفجاةالتفت إلى الامية وقال لها : 

هل تعرفین یا آمیرتی این تذهب الشمس بعد آن تفرب ۴!. 

فوجلت الاميرة سوال الرجز.. فقالت .. لى دعبة : 

2 آعرفه‎ EE | 


1 : 
2 
3 


الشبس بعد الفروب ؟! :. 
وصمت الرجل قليلا ثم قال : 
ے اھ بکسروتا ویصلعون 

منها نجوما .. هى تلاك الت 

تشاهدنها منثورة ف السساء : 
۳ بضحك احد .. فقد كانت 

نادرة سخالفة ومعروفة .. داكن 

اللأمرة وط دهشة الجميم ۳ 

انغحرت فى الشات .. 
وأفاق الح اضرو سین 

دهشم 2 وانطلقوا قکگون 

مع الأميرة .. ورقص السلطان 

فرعا ,. والقلب حال القصر ٠»‏ 

وهاص ء٠‏ وزاط ١ءء‏ وخرجت 

الرسل تبشر الرعية والشعب بما 
حدث .. وعين الرجل الأغاق 


EREY Eh NET 1 A 
n î و کات ر سس ب‎ e» 8#: 
پس نے سیو ف لے طس لے ا‎ 
سن طلا رادج الور م ارا‎ 
تة .۔. وروعا مصفد ا‎ 


عراس الاک :ہے ر فس ااق فاط 


على أهل المدينة .. وان كان حريصا على أن يامر الجنود 
بالحرص عليها .. حى بحن وقت ها مرة أآخرى بعد 
اتقضاء الأيام الشلائة .. الى آمر بان تون عيدا .. تشع 
الها الضرالب والغرامات ..إكراما لشغاء الأميرة .. 

فى ذلك اليوم .. وسل 2 الداودار » وجنوده .. 

ولا علم بيا حدث اد يموت من اظ .. وصب غضپه غای 
دماغ ۶ زرزور 4 .فار بالقانه فى الحب المرعب . 

وذهب إلى القصر حاماا أكبر قدر مسن من الهدايا والخراث 
الئی جبعھا فی طرش غودته ٠‏ حلي بسي السلطان فشله .. 
وضحك مع الضاحكين غصبا .: ورقص مم الراقصين وقلبه مقهور 
.. وهنا الوزير بما تاله من حظ؛ والقظ كاد قله .. واحس 
الوزير بذلك .. ولكنه تحاهله موقا .. 

وانقضت أيام الميد الثلاثة .. وعاد الناس إلى حياتهم العادية .. 
وغاد السلطان أيضا إلى حياته العادية .. استهلها بجمم ماوز ع من 
هدابا مضاعفا .. وابتدا فان فى فرض الضرائب العربية وتنف 
اختراع الوسائل الثى يحصل بهاعلى الأموال من الناس .. 

وذکره الو زیر شل «الداودار» .. وژین له آن ستول على 
املاکه کلها انه »فهولابستحتها .. وما کان اسهل أن بقتنسح 
السلطان بذلك .. مادام فى المر مال جديد يضاف إلى خزائته .. 

وقد حدث ءءء وورجدة ر الداودار » تشه مقوضا عله 
ومتوقا إلى الحب المرعب حث ألقى د 1 زرزدر > وغره من 
فل 

وكان ذلك فى تفس اليوم الذى وصل فيه «عبام»وصارته 
.. إلى المدينة ١ء‏ 

وکان من الطسعي آل يد اعدا ۴ المدينة عرف شبتا غ 
2 رور € .. اۋ يدان شیا عن 1 الداودذار # ءءء 

نقد كان الجميع يعرغوان أن من يذكر أحدا ممن القواقالجب 
فلاید آن بلحق به ,. ولذا ازم الجميم الصمت .. وتصح‌الطيون 


متهي ذلك الفتى الصعير العربب.. أن شى اللموضوع مآأكيله . حرا له ولتاس .. ولحمارته 
ذاث السمة التي ته اشسامة الطفل الصعي .. 
وعاد «همام» و «فكيهة» إلى الطريق مرة أخرى . 
وعدا ماسدث التنام و الال 
sz‏ 


i 
. ياعم « ظاظا » .. ليس هذاتاما ولا كمالا .. لقد ضحكت علينا‎ 
. على الأقل قل لنا مادا حفث ل « هبام » وللحمارة‎ 
دل 0 وان سوت معة خلية القدم‎ e EFE ا سکن أن تسس الك بان شعل‎ 
2 عض الشيخ وصاح ا يا‎ 


أفعل به ذلك ۴! .. آنا مافعلت ذلك به ..إئه‌«الداودار» ولست آنا ء٠‏ لو كان الأمر بيدى 


OE ساد‎ ll 


وكان ذلك صسبسا .. 

اذا تلو مالشيخوفاظا» .. وهو مجرد راو .. وسکتنا لوبلا .... شی قلا : 

سین ا قا و « ولان عل عاد دضبام: و لافاهة الى لر فة ٣‏ 

ا اش و اطا ۾ : 

و نهو دان 8 ق ذد ظا إلى الدنا ألو أسعة شا لعن فر به 7 EERE‏ ]ا ب قفسك سمي اهام 
غل أن سثر غلها إ تراما لخاطر ماه وتحقةقا لحلم هة .ء. وساحسهة هة .. النی كانت 
تعر فة ثرا عن الطرق واللاد a‏ 


قلت الشسخ «ظاعا فى خرن : 

وهل عثر هبام #على تلك القر ية العجيبة التى لا تعرف الخوفاد الأعزان .٠‏ ولا تعرف الظلم أو 
الغقر باعي .اليح ؟ 

قال قال الشبخ « ظاظا ١‏ وقد نفد صيره : 

ت ومن أبن الى أن اعرف ٠لو‏ النى عرفت لذهبت إليها على الور !١‏ لم بحاك لى أحد ماحدث 
تعد الكل هام١‏ ی حار تی 1 ست اللوك لا تمرف شاعا جرى ل مفكهة» :¿ فتاریخ 
الخمير اا 

وهس الشيخ وقال كانه بحلم 

لفك فع ت ا تسى أن اذهب للبحث عن قرنة 7زرزور »هده .. 

دقك لها د. . ااشدت سار تی « ست اللوك ج ٠ه‏ وذهنت مرو ء٠‏ لکن ۰ 

قلنا فى اهفة .. وتعحب !! : 

س ولک ۰ مادا عدث اء 

قال الشيخ افا ١‏ وقد عادالحزن إلى صوته وعبنيه : 

ا الى :. الطشرق الآنخطرة .. مليشة بالس ازات والمركات الس ية الى لا قرحم 
والستاء غامرة بالطيسسارات والصواريخ الثى جعلت امم ةصعبة على E:‏ 
زی آنا .. ل أساح هذه اليبة.. فأنا عجوز . وآخاف من خالی ومن اموات هده الات 

والأشباء المحبة .. 

راحت غلينا ٠.‏ أثنم غار وشطار .. وتعرفون هذهالأشياء وقد تجدون هذه القرية الجيبة 
باتفسکم وما ما .. 

بارا الله لک فيها .. حين تجدونها .. ما الآن فقد تعبت من كثرة الكلام . وهذا هو حکم 
الن والشيخوخة ٠‏ پااصضحابی ۰١‏ فاق ر کونی فی سلام ٠۰‏ لأننی‌آرید آن انام ف هدوء ٠۰‏ لی 
حلم اكم بحكاية اأخرى ١‏ اها لك فى ليلة اخري ...يا أعز الناس .! 


eT 


کے 
ڪڪ 
,فام تصيوبن لوحادت الكتاب الضان محمود عارو 
ا ا 


یوی ۱1۷ 
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الاد 
والبض عار 


راگلس سحالمن او دارو 
اسحود نها ء الدللن 
EL‏ التحربير: 

8 له دا‎ 2 e 

اعا لیے 

مديرة التحرلير: 
نة البياى 
یع ١‏ ار الچ از لے 
٦‏ ج کر الف الغا تف د 


ہے عا کے 
نابل میات راب اة 
شید تت الاطات 


